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 وخطرهما على الفرد والمجتمع المحسوبيةالرشوة وخطبة بعنوان: 

 عناصر الخطبة:

 العنصر الأول: الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع
 وخطرها على الفرد والمجتمع المحسوبيةالعنصر الثاني: 

 العنصر الثالث: تحرى أكل الحلال
 أما بعد:             المقدمة:                                               

 العنصر الأول: الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع
 من أشد الأمراض التي ابتلى بها المجتمعات مرض الرشوة.إن 
 .ما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطلوالرشوة هي:  
؛  ز ائج ؛ فب ه أح اقه أو إذا كان المال المدفوع، لأجل الحصول على حق حجب عنه أو لدفع باطل وظلم سيحيق ب  أما 

 م ن أدا  ح ق  أو لتته ر   ف الحرا  أن ت دفع م الت لتحص ل م ا ل يبح ل ك؛ فع عن دينك ودم ك ومال ك فل يبح ر  را اتدكأن 
 يلزمك أداؤه.
وبإجم اع المس لم ،  -ص لى الله علي ه وس لم-الرشوة داٌ  عضال، أمرٌ محرَّ  شرعتا بكتا  ربنا وبسنة نبينا  دا   عباد الله: إن 

َ ين   ام ن   واَ ل  ت   أَك ل واَ أ مَ }يق ول   كتاب  ه العزي  ز: الله و َ  م  ال [، فالرش  وة أ29]النس  ا : { اط ل  لَب   ان ك مَ ب  ول ك مَ ب  ي َ  ياأ ي ُّه   ا الَّ   خ  
  فع ل، وه و س ح ٌ  ا ة وس و   بالباطل، وأخَ مال  بلا سبب، وأخَ مال  ب لا موج ب، وإ  ا ه و ظل مٌ وع دوان وإس ا ةٌ ودن 

َ    أ كَّ   ال ون  ل لسُّ  حَ   } ح  ق اليه  ود: كم  ا ل  ال الله   فسَّ  ر الص  حابة الس  ح  بأن  ه ول  د  [،42ائ  دة:]الم {سَ َّ   اع ون  ل لَك   
م تعاطي ود من أخلالهاليهأن  {سُّحَ   أ كَّ ال ون  ل ل} ، وأن لوله: -رضي الله عنه-الرشوة، كما فسّره عبد الله بن مسعود 
ع ن رس ول : "لَلكل  به.والسح   خبيث، وكلّ جلد نب  من سح  فالنار أولى الرشوة والسعي فيها، فالرشوة سحٌ ، 

 (رواه أبو داود والترمَي) الراشي والمرتشي". -صلى الله عليه وسلم-الله 
 تخفي الجرائم، وتستر القبائح، وتزيف الحقائق. الرشوة إن
علي  ه عم  ران لأرض، ول  ا  ت واالس  ماواب  ه بالرش  وة يفل    المج  ر ، وي  دان ال  سي ، به  ا يفس  د مي  زان الع  دل ال  َي لام     

 المجتمع، هي المعول الهدا  للدين والفضيلة والخلق.
وتلك إكرامي ة، تلببح عند أهلها ثيابتا مستعارة، فتأخَ صورتا متلونة، وأغراضتا متعددة، فهَه هدية،  -أيها الناس-الرشوة 

 أع  وا م   ذل  كلش  ياط  و ذل  ك ل تتن  اهى، وس  بل ا وه  َه محاب  اة   بي  ع أو ش  را ، وذل  ك إب  را  م  ن ال  دين، والص  ور  
 عريضة واسعة،   القطاع العا  والقطاع الخاص، و  المؤسسات و  الشركات.

ام  ل، ومن  ع ، ورف  ع لخأم  ا أغراض  ها عن  دهم فمتع  ددة: طم  بح لح  ق أو س  كوت عل  ى باط  ل، وتق  د  لمت  أخر وت  أخ  لمتق  د 
 تتناهى.أغراض ل  وعبث بالمنالصات، وتلاعب   المواعيد،  لكف  ، وتغي  للشروط، وإخلال بالمواصفات، 



 (2) 

 

متس اعدون عل ى تض ييع الحق وق، ويروج ون لأك ل أم وال  -ل ب ار  الله ف يهم ول له م-أما الراشي والمرتشي والرائش فإ م 
 الناس بالباطل، ويزرعون السيئ من الأخلاق، ومن ثم تستمرئ الأمة هَا المرعى الوبيل.

، مطرودون من رحمة الله ممح وق  -صلى الله عليه وسلم-رتشي والرائش ملعونون عند الله على لسان رسول الله الراشي والم
خ انوا أغض بوا ال ر ، و لأهوا ، و كسبهم، زائلة بركتهم، خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع، واستعبدتهم ا

 الإخوان، وغشوا الأمة،   نفوس خسيسة وهمم دنيئة.
 ر، والمماطل  ة  ا  الض  مائيه  ا الإخ  وة: لق  د اس  تهان كن    م  ن الن  اس به  َا الب  ا  الخط   ، وه  و س  بب فس  اد ال  َمم، وش  ر أ

وأغ   راض  ر عدي   دة؛، بص   و الحق   وق، والتق   اعبح ع   ن أدا  الواجب   ات إل برش   وة أو هدي   ة أو خدم   ة يب   َلها ص   احب الح   ق
 خسيسة.  

فق  د  الحكومي  ة،المص ا   اق باط ل أو إبط  ال ح ق كم  ا ه و ش  ائع  وم ن تل  ك الص ور تع  اطى الرش وة محاب  اة و امل ة لإحق  
رجلات  -صلى الله عليه وسلم  -لال: "استعم ل  النبي  -رضي الله عنه  -من حديث أبي حميد الساعدي  أخَر ج الشيخان

لة، فلمَّا ل د  ، لال: هَا لكم  صلَّى الله علي ه  -ل الله ، لال رسو لّ إ وهَا أ هَد يمن الأزد ي قال له: ابَن اللُّتَب يَّة على الصَّد 
ه، فينظر ي  هَد ى له أ  ل؟ والَي": -وسلَّم  ل بح   بي  أبيه أو بي  أ مّ   من ه ش يئتا إلَّ ل يأخَ أح دٌ  نفسي بيده، فهلاَّ ج 

مله على ر ل بته؛ إن كان بع تا له ر غ ا ، أو بقرة لها خ و   ه؛ حتى رأيَنا ع فَر   ، ثم"ع رت  ي َ  ةاار، أو شجا  به يو   القيامة يَ  ة رف ع  يد 
 اللهمَّ هل بلَّغَ ، اللهم هل بلَّغَ  ثلاثتا""إبط يَه: 

ى إلي ه دوإ  ا ي ه المباح ة، اله دايا  ، لال الخطابي رحمه الله: "  هَا بيان أن هدايا العمال س ح ، وأنه ليبح سبيلها سبيل
 هدي، وي سو غّ ل ه بع  

للح ق الواج ب علي ه اس تيفاؤه الواج ب علي ه، وه و خيان ة من ه، و  بح  للمحاباة، وليخفّ ف عن الم
 وعٌ م ن اللأهله" انته ى، ول ال الش وكاحم رحم ه الله: "إن اله دايا ال تي ته  دى للقض اة ون وهم ه ي ن 

 
ه دي إذا   رش وة؛ لأن الم

ديت ه ص ل بهأو التو باطل ه، ب ه عل ى ي يكن معتادات للإهدا  إلى القاضي لبل وليته ل يهدي إليه إل لغرض، وهو إم ا التق و ّ 
 .إلى حقه، والكل حرا "

لوا م ع  الب ش رى مت ا أرس  شيئتا عظيوغن موا  ذكر ابن  كن     تاريخه أن جيش  المسلم  لما ظف روا بالنصر  على إلليم  تركستانو 
 م .ال المسلم ، فأبَ  أن يقب  ل ها، وأمر بب يعها وجعلها   بي -رضي الله عنه-بالف تح هدايا لع مر 

خار صتا على يهود  خيس، فجمعوا له ح ليًّا من ح ل يّ   -صلى الله عليه وسلم-و  لصة  عبد الله بن أبي رواحة لما بعن ه النبيُّ 
لي على أن أ حيف  عل  ا ن  الرّ ش وة فإ  ا م ا عرض ت م م  يكم، أمَّ نسائ هم، فقال: إنّكم من أبغ   خلق  الله إلَّ، وما ذا   رام 

 س حٌ ، وإنَّا ل نأك ل ها، فقالوا: بهَا لام   السماوات والأرض. 
، فل م و  دوا   بيت  ه  -رحم ه الله-و  م علَّقات  البخاري الموص ولة عند غ ه: ما جا  أنَّ عمر بن  عبد العزي ز  اش ت هى التف ا، 

ردَّه ا إلى الأطب  اق،  ةت فش  مَّها ثماو ل واح دالتفّ ا،، فتن  ول ما يشتر ي به، فخر ج وهو الخليفة  آنَا ، فتل قَّاه غلم انٌ بأطب اق
ر يقب لون  -صلى الله عليه وسلم-فقيل له   ذلك، فقال: ل حاجة ل فيها، فقيل له: أ  يكن رسول  الله  وأبو بكر وعم 

 ر شَوة". مالهديةّ، فقال: "إ ا لأولئك هديةّ، وإ ا للع مَّال بعده
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حك ا  ن تهم ة تغي   أا يلحق ه م لمن يَكم ب  الناس كالقاضي ونوه فالإثم أك س، والخط ر أش د؛ لم فإن كان  الهدية تبَل 
 الله تعالى، ورفضه للعدل، وإلراره للظلم بسبب ما أهدي إليه.

تش رت دم رت ص عدة، وإذا انعن الرش وة؛ وذل ك اثاره ا عل ى جمي ع الأ ىينه -مع أنه غ  مسلم  –الغر  إن عباد الله: 
دون ويَ َرون ين دس لا ، لأرض، ولد ولع نظري على ندا ات وصرخات من بع  ساسة العا  مم ن ل ي دينون بالإبقاع ا
 لهم:الجريمة ويصفو ا بأ ا الفساد والدمار اللتصادي، ولعلي أذكر بعضتا من ألوا من هَه

رتا اد يلح ق ض ر : "إن الفس -يكي ة الأمر وهو وكي ل وزارة الخارجي ة للش ؤون اللتص ادية والتجاري ة والزراعي ة -يقول ستيوارت 
 بالتنمية اللتصادية والإصلا،". 
: "إن الفس اد -رئيبح لس م المستش ارين لش ؤون التج ارة الدولي ة   وزارة التج ارة الأمريكي ة-ويقول إيليانور روبرتبح لويبح 

 والمحسوبية كانا عامل  مهم    الأزمة اللتصادية ااسيوية".
 : "إن الفساد تحدّ  متواصل للتنمية". -مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-ود ويقول ج. براين أتو 

 ويقول دونالد سترومبو : "إن الرشوة   عقود المشتريات الحكومية تشكل لب الفساد".
ولى س   لا  أف  إن أم  ة الإ ين   ادون بالحف  ا  عل  ى النظ  ا  اللتص  ادي ل  ديهم، -م  ع أ   م غ    مس  لم   –ف  إذا ك  ان ه  ؤل  

م وم  ؤاكلتهم   ملال  اتهبالس  تجابة لن  دا  ربه  ا ودع  وة رس  ولها بأك  ل الطي  ب والبع  د ع  ن أك  ل الس  ح  وهج  ر آكلي  ه وع  د
 ومشاربتهم حتى يرعووا عن إفكهم وما كانوا يأكلون.

ا خط   ة ة الرش  وة آث  ارت ف  إن لجريم   : ومم  ا يَم  د   ه  َا المق  ا  ذك  ر آث  ار ه  َه ااف  ة وه  َا الس  م الزع  ا  وأض  رارها،عب  اد الله
 -وعوالب وخيمة على الفرد والمجتمع، ويمكن أن نجمل بعضها فيما يلي:

فه و ماته ا وش روطها فر فيه مقو توسيد الأمر لغ  أهله: إن الإنسان ح  يدفع رشوة للحصول على وظيفة معينة ل تتوا -
 .ليبح أهلات لهَه الوظيفة، ما يترتب عليه لصور   العمل والإنتاج وإهدار للموارد

  ه   َا أخ  لاق أبن  اع  ت ت  دم  ت  دم  المب  ادئ والأخ  لاق الكريم  ة: إن انتش   ار ظ  اهرة الرش  وة    تم  ع م  ن المجتمع   ات ي -
والنتم  ا ، لش  عور ب  الول  وفق  دان ا المجتم  ع، وفق  دان النق  ة ب    أبنائ  ه، وانتش  ار الأخلالي  ات الس  يئة كالتس  يب واللامب  الة،

 وسيطرة رو، الإحباط.
ع الص  حة ل  إلى لط ا ل وتع ري  الأنف  بح للخط ر: فل و تخيل   أن الرش  وة ل د س ادت    تم ع ح  تى وص إه دار الأم وا -

 وة؟!طريق الرشمالها عن وإنتاج الدوا ، فكيف ستكون أحوال الناس الصحية ح  يستعملون أدوية رديئة أ جيز استع
ل ال: ل ال  -رض ي الله عن ه-أبي هري رة  ومن آثارها وبؤسها على ص احبها أ  ا عن ع اس تجابة ال دعا ، وروى مس لم ع ن -

فق ال  ،: "إن الله تعالى طيب ل يقبل إل طيبتا، وإن الله أمر المؤمن  بما أمر به المرس ل -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
ل   وا ص   الح تا}تع  الى:  ل   وا م   ن  الطَّيّ ب   ات  و اعَم  ل   وا م   نَ ه   ي   ا أ ي ُّ }: )ل  ال تع  الى، و {ي   ا أ ي ُّه   ا الرُّس   ل  ك  َ ين  آم ن   وا ك   ط يّ ب   ات  م   ا ا الَّ  
ح را   م ه ح را  ومش ربهر ، ومطع ". ثم ذكر الرجل يطي ل الس فر أش عث أغ س يم د يدي ه إلى الس ما : ي ا ر  ي ا{ر ز لَ ن اك مَ 

 فه حرا ".مرئ   جو وملبسه حرا ، وغَي بالحرا ، "فأنى يستجا  له". ولال ابن عباس: "ل يقبل الله صلاة ا
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ق وق ة والدفاع عن حر بالحمايلرجل الأمن الَي هو رمز للأمان والشعو  تؤيد هَا الكلا  أسوق لكم هَه القصة الوالعية
 !!!المواطن 

الفة م ا تقع يده على مخ كن ما أنل ؛عمل هَا الرجل   المرالبة الطرلية وتنظيم حركة المرور والسهر على سلامة المواطن 
لال ذل ك يجم ع م ن خ ف سهم منها ويأخَ عن ذلك رشوة م ن الم واطن  وكأن ه حق ه الش رعي حتى يَاول أن يضر  له ب

رة أخ رى  وك أن ح الف را  م لكنه المسك  كان له طفل كن  المرض م ا أن يع ام م ن م رض ح تى يس ق  ط ري المال الحرا  
له  ا ويمرضمن هنيأخَ لحال هَه اعلى  استمر هَا الرجل الله يرسل إليه إنَارا لعله يقلع عن أكله أموال الناس بالباطل 

بأن خ  صديق فنصحه لصديق له فكان  َهولده من هنا   حتى جا ت البشرى من عند الله حيث اشتكى حالة ابنه ه
ش ترى لحم ا اف ا م ن ح را  لبل هَه النصيحة وأصر عل ى أل ي دخل عل ى بيت ه فلس  يقلع عن أخَ الرشوة كي يشام ابنه 

دت ازدا !!!ة اللح م أت َوق ل َأبي أول م رة   حي اي ي ا :ه على بيته وح  تناوله ابنه تلفظ لائلامن خالص عمله وأدخل
  لناعته وإيمانه فتا  إلى الله توبة نصوحا فشفى الله ابنه من مرضه.

 وهَا ليبح لاصرا على شرطي المرور؛ ولكن لبح على ذلك كل وزارات ومؤسسات الدولة.
 أن  التوا  الرحيم.اللهم تب علينا كي نتو  إنك 

 وخطرها على الفرد والمجتمع المحسوبيةالعنصر الثاني: 
لي   ات أو لوظ  ائف أو التر كإس  ناد ا  المحس  وبية: ه  ي اعتب  ار القراب  ة العائلي  ة أو السياس  ية أو المَهبي   ة   تحقي  ق مص  لحة م  ا؛

 غ ها، وجعل الحسب أو النسب   المقا  الأول.
لبيل ة  و لهب من أشرا   ؛ فهَا أبدخلها بالأنسانن الجنة ل أالعصبية القبيلة و و  وبيةلمحساإن الإسلا  شدد    يه عن 

   س  ول خشخش ة نعل  هد سَ ع الر ل ريش وك ان ع  م الرس ول "س ي صَ ل ى ن   ارتا ذ ات  له   ب  "؛ وب لال ب  ن رب ا، عب د حبش  ي أس و 
 .الجنة
 .ا  والقصاص والحدود  القضا  والمظوالوساطة محرمة   الإسلا  ول سيما  لمحسوبيةوا
 خَز وميّة  الف

لّ م فيها رسول  الّلّ صلَ ، فقالوا: "م  تي س ر ل  عن عائشة  رضي الّلّ عنها أنّ ل  ر يَشات أ هم ّ هم شأن  المرأة  الم ى الله ن ي ك 
بُّ رسول   ه أس امة ، فق ال يه وسلم ؟لع الّلّ صلى اللهعليه وسلم ؟". فقالوا: "م ن و َتر  ئ  عليه إل أ سامة  ابَن  ز يَد  ح  . ف كلَّم 

، ثم ل   ل  ا ، فاثم  رس  ول  الّلّ ص  لى الله علي  ه وس  لم : "أت شَ  ف ع    ح   دّ  م  ن ح   د ود الّلّ تع  الى؟ ". ال : "إ  َّ  ا أ هَل   ك  خَت ط   ب 
 ل   وَ أ نَّ موا علي  ه الح   دَّ، واَ   اللَّّ  ضَّ  ع يف  أل  اال ر ق  ف  يهمال  َين م   نَ ل    بَل كم أ  َّ  م ك  انوا إ ذا س   ر ق  ف  يهم الشَّ  ر يف  ت  ر ك   وه، وإ ذا س   

 فاطمة  ب نَ   محمد  س ر ل َ  ل ق ط عَ   ي د ها". )متفق عليه( 
 ا طمس   ها إلك  م م  ن مظ  ا  انتهك   ، وك   م م  ن دم  ا  ض  يع ، وك  م م  ن حق   وق طمس   !! م  ا أض  اعها وم  عب  اد الله:  

 سبون.ويل لهم مما يكأيديهم و  َي ل تنا  عينه، وويل لهم مما عمل ، فحسبهم الله الالساعون إلى الوساطة والمحسوبية
تصا  مصا  الأمة بالشلل، وعقول النابغة بالقصم، ومواهب المفكرين ب الجمود،  الوساطة والمحسوبيةأيها الإخوة: بفشوّ  

هم ما يتزلف به المرؤوس لرؤسائه أي خ  يرجى   لو  مقياس الكفا ة في وجهود العامل  بالفتور، وعزائم المجدين بالخور.
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نفدت ثروات، وهدم  بيوت،  من لراب ؟! وأي إنتاج يرتجى لأعمال ل تس  عندهم إل بعد هدايا الراش  والمرتش ؟!
م  ة والخص  ومات وأهين    نف  وس، وفرل    جماع  ات، وارتف  ع باط  ل، وغ  ا  ح  ق، وم  ا ك  ان ذل  ك إل بس  بب الرش  اوى المحر 

 الفاجرة والإدل  إلى الحكا  بالباطل.
اهتمام  ه به َه القض  يّة   ع دد  م  ن الأحادي  ث ، منه ا لول  ه علي  ه  –ص  لى الله علي ه وس  لم  –م ن أج  ل ذل ك ، أولى الن  بي 

قا  ستس وال ؛لأنس ا لطع ن   اوا ؛أربع   أمتي من أمر الجاهلية ل يتركو ن : الفخ ر   الأحس ا " الصلاة والسلا  :
 (رواه مسلم ) "والنياحة ؛بالنجو 
س  با  عل  ى ه  َه ليس    ب أنس  ابكم إنَّ  : "ل  ال –ص  لى الله علي  ه وس  لم  -رض  ي الله عن  ه أن الن  بي  عقب  ة ب  ن ع  امر نوع  

ا أنتم ولد آد   (حمد أرواه ) "، ليبح لأحد على أحد فضل إلَّ بالدين أو عمل صا أحد، وإ َّ
لجاهلية كم ع بّ يَّة ا لد أذهب عن، إن اللهيا أيها الناس" لائلات : –صلى الله عليه وسلم  -ويو  فتح مكة خطب رسول الله 

و ن اس بن  الله ، واله ّ  عل ى  ، وف اجر ش قيرج لان : ب رت تق ي ك ر  عل ى الله ؛ فالن اسوتعاظمه ا بببائه ا -أي تفاخره ا  –
 (رواه الترمَي) "آد  ، وخلق الله آد  من ترا 

ه م ب ألوا  إ  ا  مرجالٌ فخ ره ليدعنَّ  "  التحَير من هَا المسلك فقال : –صلى الله عليه وسلم  - بل شدّد رسول الله
 "التي تدفع بأنفها النتن  -وهي نوعٌ من أنواع الحشرات  –، أو ليكوننّ أهون على الله من الجعلان فحم من فحم جهنم

 (رواه  أبو داود)
موس ى    ل ى عه درج لان عانتسب  ":   -صلى الله عليه وسلم  -سول الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه لال: لال ر و 

، فم ن أن   ل أ  ل ك ؟ " ، ل ال : " أن ا ف لان  -ح تى ع د تس عة  -عليه السلا  ، فقال أحدهما : " أنا فلان بن ف لان 
تس ب إلى لمنتم ي أو المنا ن   أيه اعليه الس لا  أن ه َين المنتس ب  : أم ا أ لإسلا  " ، فأوحى الله إلى موسىبن فلان بن ا

ة السلس  ل ] "ثالنهم  ا   الجن  ةتس  عة   الن  ار ، فأن    عاش  رهم ، وأم  ا أن    ي  ا ه  َا المنتس  ب إلى اثن      الجن  ة ، فأن    
 الألباحم [ -الصحيحة 

لمه  اجري : " ، ول  ال ا وح    اختص  م رج  لٌ م  ن المه  اجرين م  ع آخ  رين م  ن الأنص  ار ، فق  ال الأنص  اري : " ياللأنص  ار "
 "فإ   ا منتن  ةلي  ة ؟ ، دعوه  ا م  ا ب  ال دع وى الجاه" فق  ال :  –ص  لى الله علي ه وس  لم  –للمه اجرين " ، وبل  ل ذل  ك الن  بي يا
 (متفق عليه )

ات عل  ي ؤثر س  لب، وال  تي ت  المجتم  ع  كم  ا ك  ان ص  لى الله علي  ه وس  لم ينه  ي ع  ن العص  بية القبلي  ة ال  تي تول  د التفرل  ة العنص  رية  
نَّ ا م  نَ د   :" ل  يَبح    أفراد المجتمع الواح د؛ فق ال الن بي ص لي الله علي ه وس لمب تكافؤ الفرص وضياع الحقوق ع  ا إ لى  ع ص  ب يَّة  م 

نَّا م نَ م ات  ع ل ى ع   نَّا م نَ ل اتل  ع ل ى ع ص ب يَّة  و ل يَبح  م   ". )أبوداود(ص ب يَّة  و ل يَبح  م 
 م. ة بألدامهكيف داسوا الوساطة والمحسوبيأحبتي   الله: أسوق لكم صورا وموالف عن سلفنا الصا  و 

من تلك الصور ما رواه عبدالله ب ن عم ر ل ائلات: اش تري  إب لات أنجعته ا الحم ى، فلم ا سَن   ل دم  به ا، ل ال: ف دخل عم ر 
ابن السوق فرأى إبلات سَانات، فقال: لمن هَه الإبل؟ ليل: لعبدالله بن عمر، لال: فجعل يقول: يا عبدالله بن عمر بخ  بخ! 
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أم    الم  ؤمن ، ل  ال: م  ا ه  َه الإب  ل؟ ل  ال: لل   : إب  ل اش  تريتها وبعن    به  ا إلى الحم  ى أبتغ  ي م  ا يبتغ  ي المس  لمون. ل  ال: 
فيقولون: ارعوا إبل ابن أم  المؤمن ، اسقوا إبل ابن أم  المؤمن ، يا عبد الله ابن عمر! اغد إلى رأس مالك، واجعل باليه 

   بي  مال المسلم .
عمر   بيد الله ابنا بد الله وع: فعن أسلم لال: خرج ع النسب والمحسوبيةه الصور أيضات ، منع جر المنافع بسبب ومن هَ

ى و ألدر لكما عل، ولال: لجيش إلى العراق فلما لفلا مرا على أبي موسى الأشعرى وهو أم  البصرة فرحب بهما وسهل
تبيعان به ، وأسلفكما، ف  المؤمن من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمأمر أنفعكما به لفعل ، ثم لال: بلى، ها هنا مال 

عمر أن يأخ َ  فعلا، وكتب إلىالربح. ف متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أم  المؤمن ، ويكون لكما
ه، فأم ا يا الم ال ورر عمر: أدّ  ل. فقال منهما المال. فلما لدما على عمر لال: أكلَّ الجيش أسلف كما أسلفكما؟ فقال:

الم ال.  اه. فق ال: أدي او نق ص لض منلك يا أم  المؤمن ، لو هلك المال أ ينبغيعبد الله فسك ، وأما عبيد الله فقال: ما 
ر ش ركة(. فأخ َ عم لراض ات ) فسك  عبد الله وراجع ه عبي د الله. فق ال رج ل م ن جلس ا  عم ر: ي ا أم   الم ؤمن  ل و جعلت ه
 . الإسلا رأس المال ونصف رره وأخَ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. لالوا: هو أول لراض  
ه  ؤل   قارن ة ب    ح  اللعظ  ة، والمأحب تي   الله: الأمنل  ة عل  ى ذل ك كن   ة وحس  بي م ا ذك  رت، وأت  ر  لك  م التعلي ق والع  سة وا

 بس بب مال العا ،وسرلة لل ورشاوى واختلاس يات ووساطةومحسوب الأخيار؛ ووالعنا المعاصر وما يَدث فيه من  املات
  .أصبح غنيمة للطامع مال الدولة وكأن منصب أو جاه أو نسب أو صدالة أو لرابة أو خلافه؛

 العنصر الثالث: تحرى أكل الحلال
أل ؛ لى تحرى الحلالإ ارع كل منكن  من الناس يهتم بجمع المال دون النظر إلى مصدره أمن حلال أ  حرا ؟!! أل فليسا  

وليح َر م ن   بح الحق وق، واس تحلال فليتق الله تعالى كل عبد ول ولية صغ ة كان  أ  كب ة، وليؤد الأمانة   وليت ه، 
 .الرشاوى باسم الهدايا؛ فإن العسة بالمعاحم ل بالمسميات

نَس  ان  ب طَن   ه  م ن الإ   ي  نَ تن   ل  م ا : "إ نَّ أ وَّ ل ال أص حا  جن د  ب ن عب د الله رض  ي الله عن ه ل ه: أوص نا، فق ال رض ي الله عن  ه 
نَ اسَت ط اع  أ نَ ل ي أَك ل  إل ط ي بّتا ف  لَي  فَع لَ   (رواه البخاري".)ف م 

ن ا للعم ل  بش ريعة الإس لا ، والتمسُّ ك بزواج ر  -ولد كن ر الفساد وعب د  بعٌ  الدّرهم  والدينار  -فما أحوجنا اليو   ما أحوج 
 .-عليه أفضل الصلاة والسلا -نّة سيّ د ولد عدنان القرآن وس

وأم والهم  جمعه م، زائل ون ع نا؛ ف إ م فأعدوا لما ستسألون عنه جواب ا، ول تنظ روا إلى م ن تخوَّض وا   الم ال الح را  ك م جمع و 
 روا.احَ احَروا ثمتنقل يو  القيامة ظهورهم، ومن اغتصب شسا من الأرض طوله يو  القيامة من سبع أرض  ف
كس ب ش ر  لبن ات م ن   الله عن ه عباد الله: لتكن لكم القدوة   سلفنا الصا    تحري الحلال، فقد ورد أن الصديق رض ي

س تخرج، ثم   أن نفس هعبده ثم سأل عبده فق ال: تكهن   لق و  ف أعطوحم، فأدخ ل أص ابعه   في ه وجع ل يق ي  ح تى ظ نَّ 
 ال  الأمعا .لال: اللهم إحم أعتَر إليك مما حمل  العروق وخ
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ه، قاه لبن ات أنك ر ات ي و  فس عبد الرحمن بن نج يح ل ال: نزل   عل ى عم ر ، فكان   ل ه نال ة يَلبه ا، ف انطلق غلام ه ذ روىو 
م ن  فخلي   ل ك نال ة ا فش ربها،فقال: ويَك من أين هَا اللبن ل ك؟ ل ال: ي ا أم   الم ؤمن  إن النال ة انفل   عليه ا ول ده

مه ا.  الم ؤمن  ولحل يا أم  رتا، واستحل ذلك اللبن من بع  الناس، فقيل: هو لك حلامال الله، فقال: ويَك تسقينى نا
  يتعم  د  بن م  ع أن  هفه  َا من  ل م  ن ورع أم    الم  ؤمن  عم  ر ، حي  ث خش  ي م  ن ع  َا  الله ج  ل وع  لا لم  ا ش  ر  ذل  ك الل  

ر  الأمر، بل انظ    ذلكم ذلك، و  تطمئن نفسه إل بعد أن استحل ذلك من بع  كبار الصحابة الَين يمنلون المسل
 ب  طعم الحلال وب  ما فيه شبهة. -رلاوة إيمانه ومَاله -كيف فرَّق

ي  اللَّّ  ع    ّ  ص  نَه  ع نَ انظر إلى ذلك وإلى حالنا كما وصفه نبينا، فع نَ أ بي  ه ر يَ ر ة  ر ض  : "ي أَي  ع ل ى لَّى اللَّّ  ع ل يَه  و س لَّم   النَّبي   ل ال 
ل  أ  َ النَّا نَه ، أ م ن  الحَ لا  َ  م  رَ   م ا أ خ  نَ الحَ  س  ز م انٌ ل  ي  ب ال  الَم  " ) ال م   بخاري (ر ا  

ارحه ش ا  أ  ا  عص  جو إن تحري الحلال له تأث  على نفسك وجميع جوارحك، لال سهل رضي الله عنه: من أكل الحر 
أول لقم  ة  الس  لف: إن جوارح  ه ووفق    للخ  ات. ول  ال بع   أبَ، عل م أو   يعل  م؛ وم  ن كان    طعمت ه ح  لالت أطاعت  ه 

  عن  ه ذنوب  هل تس  الط  يأكله  ا العب  د م  ن ح  لال يغف  ر ل  ه م  ا س  لف م  ن ذنوب  ه، وم  ن أل  ا  نفس  ه مق  ا  ذل   طل  ب الح  لا
 كتسال  ورق الشجر.

 تق  دات لبدع  ة ف   لاإن ك  ان معوروي   آث  ار الس  لف أن ال  واعظ ك   ان إذا جل  بح للن  اس ل  ال العلم   ا : تفق  دوا من  ه ثلاث  ات، ف   
عق ل فإن ه يفس د ن مك   التجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق، وإن كان سيى  الطعمة فع ن اله وى ينط ق، ف إن   يك 

 بكلامه أكنر مما يصلح فلا تجالسوه. )إحيا  علو  الدين: أبو حامد الغزال(
لن اس؛ احفظ وا حق وق ا س وبيات،ى والوس اطة والمحوالرش او  عباد الله: حق عليكم تحري الحلال والبعد عن المتشابه والحر ،

فس كم و  أولدك م  جميع ات   أناتقوا اللهأنجزوا أعمالهم أوفوا بالعقود والعهود، اجتنبوا الغش والتدريبح والمماطلة والتأخ  و 
 ولى به .ار أسح  فالن ل تطعموهم الحرا  فإ م يصسون على الجوع ول يصسون على حر النار، فكل جسد نب  من
 م ن أي ن اكتس  به ل ع ن مال هإن طل ب الح لال وتحري ه أم ر واج ب، وح تم لز ، فل ن ت زول ل دما عب  د ي و  القيام ة ح تى يس أ
ة م ي و  القيالدما عب د لن تزول  وفيم أنفقه؟! فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه لال لال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"

ن فيم ا أنفق ه؛ وع اكتس به و  ما أفناه؛ وعن شبابه فيما أبلاه؛ وعن مال ه م ن أي نحتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره في
 الألباحم [ -علمه ماذا عمل فيه." ] صحيح الترغيب والترهيب 

اس تعجل ال رزق  ب الحرا  م ن  ع إن تعجلك بجمع المال ع ن طري ق الح را  ك ان س ببات   من ع الح لال م ن الوص ول إلي ك، فم ن  
 ة ف أعطى غلامت اس جد الكوف صة رائعة تؤيد هَا الكلا : ر و ي عن علي رض ي الله عن ه أن ه دخ ل مالحلال، وأسوق لكم ل

الداب ة وانص ر ، فأرس ل رج لا دابته حتى يصلي، فلما فرغ من صلاته أخرج دينارتا ليعطيه الغلا ، فوجده ل د أخ َ خط ا  
اب تي، ! إن ه خط ا  دس بحان الله ي الله عن ه، ل الليشتري له خطامت ا ب دينار، فاش ترى ل ه الخط ا ، ثم أت ى فلم ا رآه عل ي رض 

أن بَ إل ح لال، ف أعط ه إي اه فقال الرجل: اشتريته م ن غ لا  ب دينار، فق ال عل ي رض ي الله عن ه: س بحان الله! أردت أن أ
 يأخَه حراما!! 
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كَرحم بقول ه ص لى الله علي ه وس لم:" إ نَّ ال رُّو،  الق  د س  ن  ف  ث    ر وَع  ي   ح تى ت سَ ت كَم ل  ر زَل ه ا ، ست ا ل ع   وت  فَ : أنَّ ن   هَا ي 
ل نَّك م  اسَت بَط ا   الرّ زَ  ، ول يَ َم  لوا   الط ل ب  ه  إ لَّ ب ط اع ت  ه"ع اص  ي الله ، ف إنَّ الله  ل ي  طَل ب وه  بم   ق  أنَ ت  ف ات َّق وا الله  وأ جمَ   دَر    م ا عن د 

ي را !! والمرتش ل ه بطري ق الح رزل ه ك ان س يأتيه ع ن طري ق الح لال ولكن ه تعج، فالس ارق الألب احم [ -] السلسلة الص حيحة 
ي  ق ن س  يأتيه ع  ن طر   رزل  ه ك  ارزل  ه ك  ان س  يأتيه ع  ن طري  ق الح  لال ولكن  ه تعجل  ه بطري  ق الح  را !! والغ  ا    البي  ع والش  را

ن طري ق الح لال س يأتيه ع ن رزل ه ك اوال َي حص ل عل ى وظيف ة بالوس اطة والمحس وبية الح لال ولكن ه تعجل ه بطري ق الح را !! 
 !!ولبح على ذلك كل طرق الكسب المحرمة والمنتشرة   المجتمع !!ولكنه تعجله بطريق الحرا 
أخ  سه أن  ه ه ض  يق حال  ه و ج  ا  رج  ل إلى الإم  ا  الش  افعي يش  كو ل   -  تح  رى أك  ل الح  لال  -أخ  تم به  َه القص  ة الجميل  ة 

 العم ل ويطالب ه ب إلى صاحبن من الشافعي إل أن أمره أن يَهفما كا؛ وأن أجره ل يكفيه ؛دراهم ةيعمل أج ا  مس
 !!هم سببهنه   يفأمتنل الرجل لأمر الشافعي رغم او ة؛ دراهم بدل من خمسأربعة إلى  أجرهبإنقاص 
ب   العودة إلى  مره الش  افعيف  أة؛ لائم   المش  كلةول  ال :  يتحس  ن وض  عي إ   ا مازال     ع  اد الرج  ل إلى الش  افعي ةوبع  د ف  تر 
 .دراهم أربعة  مندراهم بدل ثلاثةالعمل وطلب إنقاص أجره إلى  صاحب

 ؛ل ى نص يحتهفعي وش كره عوبع د ف تره ع اد الرج ل إلى الش ا طل ب من ه الإم ا  الش افعي مندهش ات!!! ذهب الرجل ونفَ م ا
ه أخس ف   ؛ث مع هح دي َبع دها س أله ع  ن تفس   ه َا ال   ؛دراه م أص  بح  تغط ي ك ل حوائج  ه وتف ي  ةوأخ سه أن النلاث 

يكون ا م ن ن البالي ان   ال ال درهمادراه م وبالت  ثلاث ةيستحق عليه إل  الإما  الشافعي: أنه كان من البداية يعمل عملا ل
 .ولد نزعا السكة عن بقية ماله عندما اختل  به ؛حقه
 وأنشد: 

 دخل الحرا  على الحلال فبعنره....... جمع الحرا  على الحلال ليكنره 
 ص درها!! وي ا م ننظ ر إلى ملي ع   س جل الحض ور والنص را !! وي ا م ن هم ك ال دراهم وال دنان  دون الفيا م ن هم ك التو 

م  ن أج  ل   في  ه؛ أو هروب  ك م  ن العم  ل وتقص    تطع  م أولد  ح  را !! وي  ا م  ن تراش  ي وتح  ابي رئيس  ك وم  دير  م  ن أج  ل 
 م حراما.إلى وظيفة أو منصب أو جاه!! اتقوا الله ول تطعموا أولدكم وأهليك الوصول
؛ م ن ع َا  الله ل يهمم وإش فالا عحبا له  ؛أفراد المجتمعآبائي وإخواحم وأحبابي؛ وكل فهَه رسالة أوجهها إلى جميع وبعد: 

 اللهم إحم لد بلغ  اللهم فاشهد يا ر  العالم . 
ب ار  لن ا ل رزق الح لال ويوإي اكم ا أسأل الله العلي العظيم أن يطيب كسبنا وكسبكم، وأن يصلح نياتنا ونياتكم، وأن يرزلن ا

  فيه، إنه سَيع لريب  يب. 
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
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